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الاسم
 

ي نهايــة ذلــك اليــوم أمــام مكتبــه 
حســنًا، لقــد بــدأ الأمــر كلــه عندمــا جلــس �ف

ــا  ــيًا أو عقليً ــاً نفس ــل كان إرهاق ــا ب ــا بدنيً ــن إرهاقً ــم يك ــاق، ل ره ــاه الإ ــد أعي وق

ّ الخــرب مجــرى  ي الصبــاح الباكــر، فقــد غــري
بســبب ذلــك الخــرب الــذي قــد ســمعه �ف

ء .. أطرق  ي
ء مثلمــا كان عليــه قبلــه، فقــد خــر كل �ش ي

حياتــه، ولــم يصبــح أي �ش

ه ذلــك الملــف الــذي يوجــد عــى  برأســه قليــاً إلى أن لفــت انتباهــه وقطــع تفكــري

المكتــب، لقــد كان هنــاك منــذ مــدة طويلة مــن الزمــن ولكنه لــم يعــره اهتمامًا.. 

ــة. ة الطويل ــرت ــك الف ــوال تل ــواه ط ــة محت ــه ورؤي ــن فتح ــرب م ــل يته ــد ظ فق

ــم  ــه ل ــدًا، لكن ــا جي ــو يعلمه ــة ه ــة غامض ــا، قص ــة م ــف قص ــل المل فبداخ

ي 
ــي �ف ــل صحف ــه أفض ــا أن تجعل ي بإمكانه

ــىت ــة  ال ــك القص ــدًا ..  تل ــا أب ــم له يهت

ــاق. ط ــى الإ ــدة ع البل

ي الحيــاة فــكل الأمــور تحتــاج إلى 
ــدًا أنــه مــا مــن أشــياء مجانيــة �ف يعلــم جي

ــك  ــاة لا تهدي ــق إن الحي ي المطل
ــن �ف ة، لك ــري ة أو كب ــري ــازلات صغ ــات وتن تضحي

ي 
الأشــياء مجانــاً، وبالرغــم مــن أنــه لــم يؤمــن أبــدًا طــوال حياتــه بالخرافــات الــىت

ــم يســتطع أن  ــه ل ــا إلا أن ــر إلى الاســتهزاء منه ــه الأم ــا ينتهــي ب يســمعها وأحيان

ي حياتــه 
يقبلهــا هــذه المــرة ويقــدم تضحيــة التصديــق بهــا فــا يوجــد مــا هــو �ف

ــت  ــوم وأصبح ء الي ي
ــر كل �ش ــد خ ــه فق ــش ل ــتحق أن يعي ن يس ــ�ي ء ثم ي

الآن �ش

حياتــه رتيبــة مملــة.
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ب مــن الملف ويفتحــه وتيقن أن تلــك القصة  ظــل يفكــر لوقــت ما قبــل أن يق�ت

ء، وتمن� لأول  ء سي ي
ي ظــل يهرب منهــا طويلا هي مفتاحه للتخلــص مــن كل �ش

الــىت

ي حياتــه أن تكــون الخرافــات حقيقــة ملموســة بــل أكــرث مــن ذلك، لقــد تمن� 
مــرة �ف

صــده مــن بدايــة حياتــه لتجعلــه ينــدم  أن تكــون تلــك الأشــياء والمخلوقــات ت�ت

ي حقهــم يومًا ما.
عــى كل كلمــة قــد اســتهزأ بها عليهــم وكل جملة ســخرية قالهــا �ف

مســاك بالملــف  ي عقلــه إلا أن يــده هرعــت للإ
ورغــم تصــارع الأفــكار �ف

الكلمــات. التقــاط  ي 
�ف عينــاه  وتســارعت 

ة مــن  »مستشــفى كريســتوفر للأمــراض العقليــة، مشــفى قــد هجــر منــذ فــرت

شــاعات عنه بســبب  ن عامًــا تقريبًــا وقــد أشــيعت بعض الإ الزمــن تســاوي الخمســ�ي

ــه، مشــفى غامــض  ــه وعلي ــاء العمــل ب ــه أثن ــا إنســانية رفعــت علي وجــود قضاي

ــن  ــات الذي ن والممرض ــ�ي ــاء والعامل ــرف الأطب ــم يع ــدًا ول ــد أب ــرَ أح ــم ي ــدا ل ج

ــار  ــة، باختص ــن نائي ــن أماك ــون م ــاه يأت ــا كان مرض ــا م ــه ودائمً ــون ب ــوا يعمل كان

لــم يعــرف أحــد مــا حقيقــة مــا يحــدث أو يجــري هنــاك داخــل ذاك المشــفى أو 

ن النــاس عنــه كمــا اعتــادوا أن يفعلــوا دائمًــا  حولــه، ولكــن تكاثــرت الأقاويــل بــ�ي

ويتحدثــوا عــن الأماكــن الغريبــة«

اً  لقــد كان هــذا فقــط مــا قــد كتــب عــن هــذا المشــفى فتعجــب لذلــك كثــري

ــا  ــدو أنه ــنًا، يب ــا : »  حس ــموع قلي ــوت مس ــه بص ي نفس
ــا �ف ــه قائ ــرق برأس وأط

ــدًا  ــا مفي ــن لا يجــدون شــيئًا نافعً ــاء الذي ــا أحــد الأطفــال الأغبي مزحــة قــام به

ــه« ــوا عن يتحدث

ــوا  ــو كان ــا أن ل ــا حقً ــا أن تســتفزهم كلماتهــا، متمنيً ــه تلــك متمنيً قــال جملت

ــتطع أن  ــم يس ــك فل ــن ذل ــم م ــن بالرغ ــمعوه ولك ــد س ــل وق ــن بالفع موجودي

ــا عــن قــراره فلــن يســتطيع أن يؤمــن بوجــود  يائــه وتراجــع سريعً ي ك�ب
يتحكــم �ف

ــه. ــر وجودهــم في ــذي أنك ــات بعــد كل هــذا الزمــن ال ــك الكائن تل
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، ربمــا كان خائفــا مــن  فأعــاد الملــف إلى مكتبــه ولــم يســتطع الانتظــار أكــرث

ء سريعًــا. ي
أن يغــري رأيــه وقــد أراد أن ينهــي كل �ش

فالتقــط الملــف مــرة أخــرى وأسرع متجهًــا إلى مكتــب المديــر مقتحمًــا غرفتــه 

ــة  ــذه القص ي ه
ــق �ف ــأقوم بالتحقي ــاً »س ــب قائ ــى المكت ــف ع ــى بالمل ــم ألق ث

ــدءًا مــن الغــد إن شــاء الله تعــالى«  بنفــ�ي ب

فأجــاب فرانــك بصــوت عميــق يــكاد ألا يســمع لــولا أنــه قطــع هــدوء النهــار 

ت الغــد خصيصًــا ؟« ..  ، ولكــن لمــاذا اخــرت ي
اً بــدأت تفهمــن ثــم همــس » أخــري

ــا  ــدات الآن أيض ــاج للمع ــم وأحت ــدا.. نع ــت غ ــن الوق ــري م ــك الكث ي أمل
ــن »لأن

ي هكــذا ســأعطيك المعــدات« .. » 
هيــا« .. » انتظــر حســنًا حســنًا لا تســتعجلن�

ي أسرع وقــت »  
ــدة �ف ــاج لقصــة جي أحت

انتهــى الحــوار فبــدون أي كلمــات أخــرى خــرج مــن مكتــب المديــر مســتقلا 

ــد ولــم  ــه لقضــاء مــا يري ســيارته، لــم تكــن ســيارة فارهــة، ولكنهــا كانــت تكفي

ــا أنهــا تشــبهه. هــا عــى أيــة حــال، بــل وإنــه يشــعر أحيانً ي تغي�ي
يرغــب �ف

ــم  ــة فل ــرق هادئ ــت الط ــد كان ــه، وق ــث وجهت ــا حي ــات متجهً ي الطرق
ــار �ف س

ي هــذا اليــوم، قــاد بسرعــة أسرع مــن المعتــاد السريــع 
ون يعملــون �ف يكــن الكثــري

ــك  ي ذل
ــرى أن �ف ــه ي ء فإن ي

ــو أي �ش ــا نح سراع دائم ــب الإ ــخص يح ــو ش ــا فه دائمً

ي مكتــب المديــر جيــدًا أو لا، لكــن 
أفضــل لــه، لا يعــرف هــل مــا أخــذه مــن قــرار �ف

عــى الأقــل إن كان قــراره جيــدًا فهــو لــن ينــدم ولــن ينتظــر أكــرث مــن ذلــك، وإن 

كان ســيئًا فلــن يخــر إن جــازف وحــاول هــذه المــرة.

ي فقــل البــاب، ولكن 
لــه وأخــرج المفتــاح مــن جيبــه ثــم وضعــه �ف ز وصــل إلى من�

اً قــد فتحه  ي المفتــاح ويعلقــان معًــا، وأخ�ي
ئ �ف كالعــادة مــا يتشــبك القفــل المهــرت

بعــد عــدة محــاولات وأصــدر البــاب صريــره المزعــج المعتــاد عنــد فتحــه دائمًــا.
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ي 
ة �ف خي قليــا عــى تلــك الأريكــة الصغــري بــدّل مــا بســه، ثــم ذهــب ليســرت

ــم يكــن يعمــل  ــذي كان يملكــه، ل ــم الطــراز ال ــاز قدي ــه أمــام التلف ل ز ــة من� صال

ي ذلــك مبيتــه تلــك الليلــة 
ــا باللــون الرمــادي، رأى �ف ــدًا، وكانــت صورتــه دائمً جي

ي مــا ينقطــع إرســالها حــوالي 
أمــام التلفــاز وهــو يشــاهد تلــك القنــاة البائســة الــىت

هــا وكانــت  ء ممتــع، ولكنــه لــم يغ�ي ي
ي الدقيقــة عــى الأقــل، لا �ش

عــرش مــرات �ف

ــر  ــكان آخ ي م
ــه �ف ــد كان عقل ــنًا لق ء، حس ي

ــا أي �ش ــا ولا يري ن عليه ــ�ي ــاه مرتكزت عين

ي » كيــف حــدث ذلــك.. 
تتخبطــه الأفــكار مــن مختلــف الأماكــن فهــو يفكــر قائــاً �ف

ي أحــد مــا.. ومــاذا كان ســيحدث إذا لم أكتشــفه.. 
�ن .. لكــن لمــاذا لــم يخــرب ومــىت

ء.. أم أنــه لا، ومقــدر ذلــك منــذ البدايــة.. هــل  ي
هــل مــن الممكــن إنقــاذ كل �ش

ي هــذه القصــة أم كان بعدهــا.. وهــل لــو أنــه قــد قبــل 
كان ذلــك قبــل التحقيــق �ف

التحقيــق بهــا بنفســه منــذ البدايــة مــا كان قــد حــدث كل ذلــك..«

ــا  ــو أن تنتهــي تلــك الليلــة سريعً ــا إلى الواقــع وتمــىن ل اســتعاد عقلــه سريعً

حــىت يبــدأ مهمتــه وينتهــي مــن ذاك الأمــر سريعًــا، لكــن الوقــت كان يمــر ببــطء 

ي سريعًــا كمــا الليــالي 
شــديد وكأن الوقــت نفســه لــم يــرد تلــك الليلــة أن يمــض

ــه هــذا اليــوم. الأخــرى، وكأن العالــم  بأجمعــه قــد اتفــق علي

ــا ميعــاد لقــد كان  ــل ب ــه وكأن النهــار قــد أقب ضــوء ســاطع يتســلل إلى عيني

ــا  ــمس بذاته ــيمر، وكأن الش ــر وس ــوم م ــن أي ي ــوى م ــوم أق ــمس الي ــور الش ن

جــاءت تحــذره مــن أن يكمــل ذاك الطريــق، ولكنــه هــمّ بالنهــوض سريعًــا عازمًــا 

عــى إكمــال مــا قــد نــوى عليــه فاتجــه نحــو خزانــة ملابســه مرتديًــا أول مــا قــد 

ي 
وجــده فيهــا ثــم اتجــه إلى عملــه ومنــه إلى مكتــب مديــره، ولكنــه لــم يجــده �ف

مكتبــه فلــم يهتــم لذلــك فقــد وجــد مــا أراده مــن معــدات.

ــكل  ــن ش ــتغرب م ــم يس ــا، ول ــىت وجده ــت ح ــن الوق ــري م ــض الكث ــم يق  ل

ــه. ــد توقع ــا ق ــذا  م ــد كان ه ــفى فق المستش
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مهجورة.. ساكنة.. كأنها لم تعمر قط.. رغم من امتلائها بالأمتعة.

ي إيجــاد مــكان يركــن فيــه ســيارته، وعندمــا خــرج منــه، 
ولــم يجــد صعوبــة �ف

ب ســكون الليــل  كان لــكل خطــوة مــن خطواتــه صــوت صاخــب، كان الرعــد يــرض

وبــدا المــكان كلــه المستشــفى، الأرض، الســماء، الأشــجار الميتــه كبيتــه رماديــة.

بالرغــم مــن قــوة الشــمس، إلا أن بعضًــا مــن تلــك الســحب الرماديــة كانــت 

تحجــب حرارتهــا لتعيــد ســقيع الشــتاء كان البــاب مفتــوح، كأنــه يدعــوه للدخــول 

ــر  ــل تحذي ء ليتجاه ي
ــىش ــض ال ــة بع ــت بطيئ ــه وإن كان ــوات ثابت ــدم بخط فتق

العالــم لــه.

ي بالرغــم 
ــىت ــا يتناســب مــع حجــم المستشــفى العمــاق ال ــاب ضخمً كان الب

ــه  ــاب ثقيــل الــوزن، بالرغــم مــن أن ــة، كان الب مــن ضخامتهــا كانــت تبــدو خاوي

كان مفتوحًــا إلا أن الدخــول مــن خلالــه كان صعبًــا، كان يظــن أن ذلــك الصــوت 

الــذى يســمعه مــن بابــه هــو الأســوأ حــىت ســمع ذلــك الضجيــج الــذي يصــدره 

هــذا البــاب المخيــف.

لــم يقطــع انزعاجــه مــن هــذا الصــوت إلا ذلــك المشــهد الــذي رآه، كأن هــذه 

ي جســده ولــم يقــو 
الأرض لــم تطأهــا قــدم قــط، آثــار هــذا المشــهد الرعــب �ف

ــاج  ــن الزج ــه م ــا قطع ــة كأنه ــت الأرض نظيف ــرى،  كان ــوة أخ ــرك خط ــى التح ع

ــد  ــتطاع أن يبع ــا اس ــر وعندم ــوف ينك ــدة س ــوة واح ــا خط ــق، وإذا خط الرقي

عينيــه عــن الأرض لــم يســتطع أن يــرى، فلــم تكــن عينــاه قــادرة عــى الوصــول 

ودة و كأن  إلى نهايــة لتلــك الردهــة بــدت كأنهــا ضبابيــة، وكان الجــو شــديد الــرب

ي جســده واشــتد نفســه فأصبــح هــو صوت 
د �ف الشــتاء خــرج مــن هنــا، انتــرش الــرب

ي المــكان حــىت أنــه تمكــن مــن ســماع صــوت 
الريــاح، فلــم يكــن هنــاك صوتــاً مــا �ف

دقــات قلبــه، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك كان هنــاك جــزءاً مــن بيتــه، هنــاك اللــون 

الرمــادي وكأن بيتــه  قــد ابتلــع العالــم فقــط ليحيطــه.



88

يحدث فى الجحيم

ــع  ــد أن تبتل ــأن الأرض تري ــعر ب ــوة ش ــذ أول خط ــن أن يأخ ــن م اً تمك ــري أخ

ــاش  ــم ارتع ي رغ
ــىش ــن الم ــن م ــه تمك ــدا، و لكن ــا أب ــن هن ــرج م ــا يخ ــه ف قدمي

ي تلــك الردهــة، » الاســتقبال«،  ولكنــه لــم يفهــم 
قدميــه، وصــل إلى أول مــكان �ف

ون مــن المــر�ض الذيــن يأتــون إلى  ــا فلــم يكــن هنــاك الكثــري ســبب وجــوده حقً

ــوا أصــا. ــا، إذا أت هن

ي مكانــه، الحاســوب 
ء �ف ي

ب قليــا مــن مكتــب الاســتقبال وكان كل �ش اقــرت

ب شــيئا فشــيئا فشــعر  والأوراق والأقــام أو هكــذا بــدا لــه مــن بعيــد، أخــذ يقــرت

ي 
ــك الكــرسي �ف ــه قــد يجــد أحــد مــا يجلــس عــى ذل ــا مــن أن ــا ظن بالخــوف قلي

الجهــة الأخــرى مــن المكتــب وبــدأت دقــات قبلــه تــزداد حــىت وصــل الى أمــام 

ــط   ــا فق ــا، حينه اً وقلمً ــرت ــر، دف ــيئا آخ ــه رأت ش ــن عيني ــتقبال، و لك ــب الاس مكت

ــر. ــة للتصوي ــر إلا آل ي مكتــب المدي
ــه لــم يجــد �ف ــر أن تذك

اً وقلمًــا ؟! ولمــاذا وجدهــم هنــا هــل يحــاول  ك المديــر دفــرت فكيــف لــم يــرت

ــه  ــر بنفس ــه المدي ــا، أم أن ــا أص ــا هن ــد م ــد أح ــل يوج ــاعدته ه ــم مس أحده

قــد وضعهــم هنــا لأنــه نــ�ي أن يعطيهــم إيــاه فأخــذ يتلتفــت برأســه ويتحقــق 

بعينيــه مــن المــكان، كأنــه يبحــث عــن أحدهــم، ولكنــه لــم يجــد أحــدًا حولــه 

ة بينهــم، وذلــك المدخــل لبقية  وجــد فقــط عــدة كــراسي وهنــاك طــاولات صغــري

الردهــة فلــم يكــن أمامــه إلا أن يكمــل طريقــه، بــدأ يتحــرك إلى هنــاك، ولكنــه  

ي الســقف، نظــر إليهــا مرتعبــا، إنهــا آلــة 
مــا إن شــعر فجــأه بحركــة مــا هنــاك �ف

ة مــن  تصويــر لمراقبــة المــكان، وقــد شــعر بــأن هنــاك عينــان تنظــران إليــه مبــا�ش

ــا إلا أن خوفــه  ــدو أنهــا تحركــت إلى اتجاهــه فظــل ينظــر إليهــا قلي خلالهــا ويب

. مــن أن يبعــد عينيــه عــن الطريــق أخافــه أكــرث

ي هنــاك، فقــط ليبعــد عــن ناظــر تلــك الآلــة حــىت وصــل إلى أول 
بــدأ المــىش

ي البــاب، كان زجاجهــا منقوشًــا 
ة �ف بــاب وكان مغلقــا وكانــت هنــاك نافــذة صغــري
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لــم تكــن الرؤيــة واضحــة مــن خلالهــا، و لكنــه رأى أحــد مــن خــال الزجــاج لــم 

ــة  ــة سريع ــرك حرك ــا، وكان يتح ــه مريضً ــدا وكأن ــه ب ــا كان، لكن ز م ــري ــتطع تمي يس

طــاق، كان هادئـًـا يحــاول ســماع أي  ة، ولكنــه لــم يصــدر صوتــاً عــى الإ وصغــري

صــوت.

ي مساعدتك ؟«
»هل يمكنن�

ــده  ي ي
ــا و�ف ــا أبيضً ــدي معطفً ــا يرت ــه رج ــد أمام ــة فوج ــت وراءه بسرع التف

ه، فنظــر إليــه تلــك  ، يبــدو أنــه الطبيــب فنظــر حولــه لــم يجــد أحــدا غــري دفــرت

ن  ــ�ي ن عميق ــ�ي ــاه كثقب ــدت عين ــه وب ي عيني
ــه �ف ــا ل ــم يرانعكاسً ــة ول ــرة الفارغ النظ

ــض. ــه الأبي ــج كمعطف ــاء كالثل ــه بيض ت ــت ب�ش ، وكان ن ــ�ي ت كب�ي

ي على 
لــم يجــد كلمــات يقولهــا  حــىت وقعــت عينــاه عــى بطاقــة التعريــف الــىت

معطفــه ثــم قــال »د. روبــرت«،  و بــدا صوتــه مرتعشًــا  فلــم يظهــر أي تعبــري 

عــى وجهــه مــن الجهــة الأخــرى، ولــم يكــرر ســؤاله أيضًــا.

ساد الصمت مرة أخرى، ثم قال : 

» أين الناس ؟«

»هل تعرفه ؟«

قال روبرت بعد القليل من الانتظار وهو يش�ي إلى الباب«

».....نعم ....«

ي نفسه أنه إذا أجابه بنعم فمن الممكن أن يعرف المزيد
فكر �ف

ولــم يكــن ليســمح لــه الطبيــب بالدخــول أو طــرح الأســئلة إذا لــم يكــن مــن 

العائلــة، ثــم قــال بصــوت خافــت :
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» أنا قريبه«

» لقد كنا نبحث عنك منذ زمن يا فرانك !«

نظــر إليــه نظــرة طاعنــة، وكأنــه رآه شــبحًا، كيــف عــرف اســمه أهكــذا ســارت 

ء.! ي
ن النــاس، أهكــذا خــر كل �ش الأخبــار بــ�ي

وضــع الطبيــب يــده عــى كتــف فرانــك فشــعر أنهــا ثقيلة كالســندانة ثــم قال:

» تفضل سيدي ....تفضل »

و فتح له الباب ..

ي يرتديهــا 
ــىت ــك القمصــان ال ــدى أحــد تل ــر، يرت ــاك عــى السري كان ملقــى هن

، يحــاول الخــروج منهــا بهــدوء كأن أحــدًا ســوف يســمعه، فلــم يصــدر  ن المجانــ�ي

، ولكنــه  ن أي صــوت بالرغــم مــن أن فمــه لــم يكــن مغلقــاً، وكانــت عينــاه مغلقتــ�ي

تــه  ي ولكنــه ليــس ســمينا، ب�ش
بــدا يشــبه فرانــك شــيئًا مــا، جســمه ليــس ريــا�ض

ــك  ــس فران ــى عك ــدود، ع ــه خ ــمس، كان لدي ــمرة الش ــا س ــا لديه ــاء ولكنه بيض

، وكان طويــا. ن فقــد كان خــداه نحيلــ�ي

كان الطبيــب قــد دخــل إلى الغرفــة و مــا زال ينظــر إلى فرانــك ينتظــر دخولــه 

هــو الآخــر.

» تفضل اجلس هنا » 

ة وكان يجلس هو عــى الآخر  ن بجــوار طاولــة صغــري وأشــار إلى كــرسي مــن اثنــ�ي

، ثــم جلــس عــى الكــرسي وشــعر  ي
فشــعر بــأن قدميــه ثقيلتــان وهــو يمــىش

وكأنــه متهمًــا أو مذنبًــا، ولــم يســتطع أن يبعــد عينيــه عــن ذلــك المريــض، بــدا 

ه صــوت الطبيــب مألوفًــا جــدا، ولكــن مــا إن قطــع تفكــري
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»لديَّ بعض الأخبار ...«

»كيف عرفت اسمي ؟.«

ة ولقــد بــدأ يعــود لســابق  ة قصــري ي قمنــا بهــا قــد نجحــت لفــرت
» العمليــة الــىت

» ه عهد

» ماذا تقصد ؟...«

ــم  ــيادتك ول ــا س ي أصدرته
ــىت ــفى ال ــات المستش ــاع تعليم ــا باتب ــد قمن » لق

ــاء » ــن أطب ،  فنح ــر�ض ن الم ــ�ي ــرق ب ــتطيع أن نف نس

»كيف جرأتم !«

ي المــر�ض لــن يكــون 
ي حصلــت مــع بــا�ق

» إذا ذهــب خــال نفــس المراحــل الــىت

هــذا جيــدًا، ولكــن كان هــذا الحــل الوحيــد ...« 

ــد  ــوه إلى أح ــأن تحول ــس ب ــرج لي ــا وأن لا يخ ــوه هن ــم أن تطبق ــت لك » قل

أولئــك الأحيــاء الأمــوات ! »

ي وضعتها«
» لم يكن هناك خيار ...هكذا هي التعليمات ال�ت

» كان بإمكانكم إخباري ! ... كدت أن لا أتعرف عليه ! ...«

»لم يمت !!! »

» كدت أنا أن لا أتعرف على أخي ! »

» هذا ما حدث ! .... حسنًا ....«

ء صحيح« ي
 »لا أصدق ... وكان يجب أن أكتشف أنا بنفسي كل �ش
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ــد أن  ــرش ولا أري ــار تنت ــدأت الأخب ــد ب ــكلة ....لق ــي المش ــذه ه ــت ه » ليس

ــا ....« ــدث هن ــا يح ــزءًا مم ــح ج أصب

» ما معن� ما تقوله ؟ ..«

ي التبليــغ عنــك ....
طــة �ف كت مــع ال�ش » معــىن مــا أقولــه أنــه قانونيًــا إذا اشــرت

»... ّ فستســقط التهــم مــن عــ�ي

» إذا أنت هو من فعلها !...«

» لا ...لست أنا »

ي لســت مغفلا »
ي ؟ قد أكون لا آ�ت إلى هنا ولكنن�

»مــن إذا ؟ بمــن تريد أن تقنعن�

» لســت أنــا حقًــا ... كانــت لــديَّ حالــة أخوك ...لــم أســتطع تركه وقتهــا ...«

»حقا ؟!«

ي ...كل مــا أريــد إخبــارك بــه أن هنــاك 
ي إن لــم تصدقــن

»أجــل ... ولا يهمــن

ــة بــدأت تظهــر  ي تعرضــت إلى العملي
ء غــري طبيعــي ...جميــع الحــالات الــىت ي

�ش

ي خضعــت لهــا منــذ أعــوام ...«
تطــورات ....حــىت الحــالات الــىت

ي ...«
»ماذا تعن�

»أنــا لســت متأكــدًا بعــد ....قــد تكــون مجــرد تهيــؤات ...بالرغــم أن 

اثنــان » الهــاوس علميًــا لا يمكــن أن يتشــاركها 

»ما زلت لا أفهم ...«

» هيا ...أنت تعرف ماذا أعن� ....إذا لماذا جئت إلى هنا ؟«

ى مــن هــو مثلــه  و نظــر إليــه تلــك النظــرة اليائســة ...كأنــه عينــاه اشــتاق لــرت

ي ...ب�ش
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ء آخر »  ي
»لقد جئت لأوقف هذه المهزلة ...لا أعرف أي �ش

ء  ي
ي ! أنــت تعــرف مــاذا يحــدث هنــا ! ...لقــد علمــت بــكل �ش » لا تســتهزئ �ب

ك مــا كان  ك أخــوك ...أليــس كذلــك ؟...لقــد أخــرب ي حــىت !....لقــد أخــرب
قبــل مــن

يعــرف حــىت تدهــور وضعــه ولــم يســتطع إخبــارك مــا حصــل لاحقــا ...«

» لقد جننت أنت أيضًا !«

ء !« ي
ك بكل �ش ك ....سأخ�ب ي أنا سأخ�ب

» و لكنن�

ي به »
�ن ء لتخ�ب ي

 »لا يوجد �ش

و فجــأة أمســك الطبيــب بقميصــه بقــوة حــىت كاد أن يتمــزق وتحوّلــت عيونــه 

ــرى مــا رأى فيهــا،   ــك أن ت ــك النظــرة البائســة إلى كمــن رأى شــبحًا ويمكن مــن تل

كل ذلــك الخــوف.

» لقــد تمكــن منهــم !...و جــاء دورهــم الآن ....ســينتقمون منــا ....

ء يمكنهــم فعلــه«  ي
طــة،لا �ش ي مــا حــدث«  ... »لــم أخــرب ال�ش

وأنــت الســبب �ف

ن ....أصبحــوا أقويــاء جــدا ...يدمــرون الأشــياء .... ....«هــؤلاء المجانــ�ي

ــا » ــوه هن ــة طبق ــون الغاب ــىت قان ــه. ح ــوه«  » ههه ــم يقتل ــف منه والضعي

»أنت مجنون فعلا »

ء هــم الذيــن أذاعــوا  ي
ن لقــد ســيطروا عــى  كل �ش » لــم يعــد هنــاك مجانــ�ي

ي تدمــري حياتــك«
الخــرب ...هــم الســبب �ف

»أنت كاذب !«

» و الآن سوف يأخذوها !!! »
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و كان الحائــط كان مصنوعًــا مــن الورق....دخلــوا عليهــم مــن كل مــكان 

...وتركــه الطبيــب ليقــع عــى الأرض وهــو يبــ�ي بشــدة وأخــد يبتعــد عنــه بسرعــه 

ي منتصــف الغرفــة أخيــه ملقــا عــى 
ي الحائــط، وكان فرانــك يقــف �ف

حــىت التصــق �ف

السريــر كالميــت والطبيــب ملقــى عــى الأرض ...ثــم دفعــه أحــد بقــوة ليجــده 

ــيل  ــوا كالس ــر لينطلق ــد آخ ــف واح ي خل
ــأ�ت ــب وي ــرع إلى الطبي ــر�ض  يه ــد الم أح

ــه  ــه إلا صــوت صرخاته...هــز صوت ــك من ــم يجــد فران ....حــىت اختفــى....و ل

المــكان حــىت لــم تســتطع الأرض حملــه فوقــع وأخــذ يزحــف إلى الخــارج حــىت 

وصــل إلى نهايــة الغرفــة،  ثــم إلى تلــك الردهــة وقــد مــ�أت بالمــر�ض ينظــرون 

إليــه كالفريســة لا مهــرب منهــم، لا طريــق إلى المخــرج مــرة أخــرى، يريــدون أن 

ي مــا حصــل هنــا 
يجعلــه مثلهــم فلابــد أنــه مجنــون أكــرث منهــم ليكــون الســبب �ف

ن فهــم أهــل  وحــان دوره ليعالجــوه هــو أيضًــا، ولكــن هــذه المــرة هــم الجرَّاحــ�ي

ي تلــك الردهــة، ولــم يجــد لهــا نهايــة فعــا 
ة فلــم يجــد أمامــه إلا الجــري �ف الخــرب

وكل هــؤلاء المــر�ض أصبحــوا يجــرون خلفــه الآن، وأمامــه أيضًــا هــذا مــا تمنــاه 

أليــس كذلــك، ولكــن الأشــياء ليســت كمــا هــي عندمــا يراهــا أصبحــوا حولــه الآن 

ي وســعه أن يتصــارع مــع أفــكاره ويحــاول أن 
ي مقدمتهــم وأصبــح كل مــا �ف

وأخــاه �ف

يستســلم لهــم  حــىت يحــدث مــا أراد، مــا جــاء هنا مــن أجلــه، ولكن هــذه الفكرة 

ــار. ــاك اختي ــم يكــن هن ــا ل ــم يكــن مــن الســهل الاستســام لهــا، ولكــن أيضً ل

ء.. ي
فقد انتهى كل �ش

تمت
مريم أحمد محمد


